
 :02المحاضرة 

  :البعد الاجتماعي لعملیة الاتصال 

احدنا الى دلالتها واهمیتها  ینتبهحیث یبدو انه  ،تبدو عملیة الاتصال لكل منا شیئا بدیهیا     

وتكشف لنا التحلیلات الواعیة لهذه العملیة التلقائیة عن وجود ابعاد متباینة لعملیة  ،الاجتماعیة

وكذا الاهداف المتنوعة من وراء هذه  ،اجتماعیة معقدة من حیث الاسلوب و المستوى الاتصالي

  العملیة.

و فعن طریق هذا الاخیر تتكون وتنم ،لهذا لا یمكن تصور مجتمع انساني یقوم دون اتصال     

  ..غیرها.و المعاییر والقیم والمضامین الثقافیة وعملیات التعلیم الاجتماعیة والصراعات 

والتي تربط  ،كثیر من الادبیات التي تناولت العملیة الاتصالیةلعلى العكس بالنسبة ل    

 الاتصال الانساني باستخدام اللغة فان الفهم الاوسع لهذه العملیة یدعونا الى اعتبار لغة الجسم

  .یب اتصالیة تستحق القدر نفسه من الاهتمام مثل اللغةلتعبیرات الوجه اساالاشارات و و 

من  تشارلز هورتون كوليتتمیز عملیة الاتصال بطابعها الاجتماعي المؤثر حیث یعد     

الذي قام  التنظیم الاجتماعي جتماعیة لعملیة الاتصال في كتابهالأوائل الذین ابزوا الاهمیة الا

الاسلوب الذي تتكون من خلاله العلاقات  : حیث عرف الاتصال بأنه 1909ره سنة بنش

وهو یتكون من جمیع الرموز الروحیة بما فیها الوسائل التي تنتقل  ،الانسانیة و تستمر في الوجود

عبر المكان ویتم الحفاظ على استمراریتها عبر الزمان وتشمل تلك الوسائل تعبیرات لوجه ووضع 

لحركات الجسمیة ونغمة الصوت و الكلمات و الطباعة و السكك الحدیدیة و التلغراف و الجسم وا

  الهاتف و كل ما یستحدث من وسائل لعبور المكان و تخطي الزمان.

وهذا ما بینته بحوث علم  ،ةیلذلك فعملیة الاتصال تنطوي على سلوك اجتماعي یتمیز بالحرك    

حیث ادركت ان عملیات التفاعل بین  ،ماعات الصغیرةالنفس الاجتماعي التي اجریت على الج

  ن اولئك الاعضاء.یی اعضاء اي جماعة هي التي تؤدي الى تباین الادوار

التفاهم المباشر او اتصال  )حالة الجماعات الصغیرة(یعني الاتصال في هذه الحالة     

  المواجهة اي لقاء الوجه للوجه.

 2 -1 -الاتصال كاستجابة :  

 :بأنهالذي عرف الاتصال  ستیفنسینظر البعض الى الاتصال كاستجابة ومن بینهم      

الذي یقول بان الاتصال بین  كوري كرونكیت. وكذلك الكائن الحي الممیزة ازاء محرض استجابة

  البشر یتم عندما یستجیب الانسان لرمز ما.



الى انه مقتضب فهو  ضافةبالإ ستیفنستعریف ف ،والحقیقة ان الاتصال لیس هو الاستجابة    

وهو ما  ،اذ یدخل فیه انشطة الكائنات الحیة بغرض الاستجابة ،ینظر الى الاتصال بعمومیة

  الذي جعل مفهوم الاتصال في نطاق الانسان فقط. كرونكیته بتجن

رى ان الاتصال هو استجابة تغفل كثیرا من العناصر تكما ان مثل هذه التعریفات التي      

م من ان على الرغ ،وترى ان الاستجابة دلیل على نجاح الاتصال ،للعملیة الاتصالیةالاساسیة 

الاستجابة او النتیجة مباشرة كما هو ظاهر في تأثیر الاتصال  رالاتصال قد یتم و لا تظه

  الجماهیري.

 2 -2 - الاتصال كنقل:  

بین اطرف مرسلة افكار نقل او تبادل معلومات و  :الاتصال بمفهومه الضیق البسیط یعني    

  مستقبلة او مؤثرة و متأثرة. و 

الذي فلوید بروكر تعریف  ، نجدومن التعریفات التي ترى ان الاتصال هو مجرد عملیة نقل     

ذلك عن طریق و  لأخرهو فن نقل المعلومات والاراء والاتجاهات من شخص  :یقول ان الاتصال

الصوت اوالشم اوالتذوق اوغیرها من  والاتصال عن طریق الصورة اتوجیه وسائل الاعلام و 

  حواس الانسان.

فالأفكار  ،هي نظرة متدنیة وقاصرة عملیة نقلیف الاتصال والنظر الیه على انه وتعر     

وجود خبرة مشتركة بینهما و وجود قدر من  لأخرنقلها من فرد  المعلومات والاراء یستلزمو 

 التفاعل.

قد تناسب الاشیاء  نقلاذ ان كلمة  ،لم تلق استحسانا كبیرا عملیة نقل بأنهوتعریف الاتصال     

او المادیات اكثر من المعنویات فحینما نقول ان جهازا معینا قد نقل من مكان الى اخر فان 

في حین اصبح المكان الثاني به الجهاز بعد  ،المكان الاول قد اصبح خالیا تماما من هذا الجهاز

والمعلومات فان عملیة الاتصال لا تتم بهذه  بالأفكارذلك  قارناواذا ما  ،ان كان خالیا من قبل

حینما ینقلها شخص الى اخر لا یعني ذلك ان الطرف الاول اصبح جاهلا بهذه  فالأفكارالصورة 

  وان الطرف الثاني قد سلب الأول كل افكاره.    الافكار

یتم بین شخص وشخص ان الاتصال یتم من شخص والحقیقة ان الاتصال قد  بروكرویرى     

او بین شخص و مجموعة من الاشخاص او بین مجموعتین من الأشخاص او قد یكون اتصالا 

  غیر مباشر بین مؤسسة اعلامیة و افراد المجتمع.

 2 -3 - الاتصال كعملیة:  

النظر الى الاتصال و  ،ان مكونات الاتصال لیست اشیاء ثابتة ولكنها تتفاعل بشكل دینامیكي    

التفاعلات والتغیرات التي تحدث بین المرسل و المستقبل الاعتبار  یأخذ في PROCESS كعملیة



 كارل هوفلاندومن التعریفات التي تنظر للاتصال كعملیة تعریف  ،اثناء وبعد العملیة الاتصالیة

 : اننا نأخذ علیه عدة ملاحظات إلاوالذي برغم اهمیته  )الاشارة الیه سبقت(

مفهوم النقل كما انه لم یركز على الانواع الاخرى من الرسائل غیر اللغویة انه یرجع بنا الى *  

وحدد  ؟،اللفظي الاتصال غیرماءات والاشارات وتعبیرات الوجه وغیرها مما یطلق علیه یالا :مثل

هدف القائم بالاتصال في تعدیل سلوك الاخرین رغم ان اهداف القائم بالاتصال متعددة  هوفلاند

  الى تعدیل السلوك تغییره او تدعیمه. افةبالإضقد تكون 

الى ان مفهوم الاتصال یشمل العملیات التي یؤثر بها الناس  جورجن رویتشویذهب      

  بعضهم على البعض.

وهذا التأثیر رغم حدوثه یصعب قیاسه خاصة  ،وهذا التعریف یشترط حدوث تأثیر الاتصال    

  .في الاتصال الجماهیري

 2 -4 -  كتفاعلالاتصال:  

ان هناك بعض التعریفات  إلاولذلك یدخل فیها التفاعل  ،سم العملیة الاتصالیة بالدینامیةتت      

الذي ینص على ان  سیبوجاردفي الاتصال منها تعریف  "التفاعل"التي تؤكد صراحة على 

التفاعل في ضوء منبهات او اشارات او نظرات عن طریق استجابة الاشخاص  :الاتصال هو

  ویستخدم الاتصال تلك المنبهات كرموز لما یحمل من معنى. ،الیها

،      الى التفاعل بواسطة العلامات للإشارةان كلمة الاتصال تستخدم  جورج لندبرجبینما یرى     

  والرموز.

تبادل المعاني بین الافراد  :الاتصال بأنه Krech & Crutchfiled تش و كرتیشفیلدر كویعرف    

  للرموز المألوفة و المعروفة لهم.یحدث بشكل اولي من خلال استخدام هؤلاء الأفراد و 

حیث ان هذا الاخیر هو ،والحقیقة ان هناك اتفاقا و تشابه بین الاتصال و التفاعل الاجتماعي   

  السلوك الذي یشترك فیه شخصین او اكثر بغرض التأثیر.

ویؤكد  ،والتفاعل الاجتماعي لهما نفس المدلولویذهب البعض الى ان الاتصال الانساني     

الكلمتین تفاعل واتصال تعنیان نفس الشيء ذلك   :على هذه الحقیقة بقوله ان شیلدون سترایكر

لا یمكن ان یقوم تفاعل في حال غیاب الاتصال كما لا یمكن ان یقوم اتصال بدون تفاعل  لأنه

عملیات التفاعل الانساني  : حیث یقول ان بتیودور نیوكم الرأيو یتفق معه في هذا  ،  رمزي

هي تقریبا عملیات الاتصال...ذلك ان التأثیرات التي نهتم بدراستها في التفاعل هي تأثیرات 

  تحدث من خلال الاتصال.

 2 -5 - الاتصال كل هذا :  

یمكن ان نضع التعریف التالي للاتصال  ،استنادا الى كل التعریفات التي تم ذكرها سلفا    

وذلك على النحو  ،والذي یشمل كل الجوانب السابقة من نقل واستجابة وعملیة وتفاعل ومشاركة



ان الاتصال عملیة دینامیة دائریة یتفاعل خلالها فرد او اكثر او مجموعة او اكثر او  : التالي

بغرض تبادل المعلومات والافكار والاراء المختلفة وتتم في  ،نظم اجتماعي مع بعضها البعض

ملیة سط اجتماعي یساعد على المشاركة في المعلومات والانفعالات والصور الذهنیة وهذه العو 

  ردود فعل حالیة او مستقبلیة.لها اهداف معینة و 

   : ویؤكد هذا التعریف على عدد من الحقائق

ان الاتصال عملیة والعملیة اي ظاهرة تتغیر عبر الزمان والمكان ولذلك یتسم الاتصال *

بمعنى ان المستقبل یتحول الى مرسل  ،بالدینامیة كما انه یسیر في شكل دائري و لیس خطیا

  وهكذا ولا تنتهي العملیة الاتصالیة بوصول الرسالة الى المتلقي.

ان هناك تفاعلا في العملیة الاتصالیة والتفاعل مرتبط بكون الاتصال عملیة دینامیكیة و لیست *

هو تفاعل  الثانيو ،التفاعل بین المرسل والمستقبل الاول :شكلین الاتصاليثابتة و یأخذ التفاعل 

  .المستقبل مع الرسالة او موضوع الاتصال

ان الاتصال قد یتم بین الفرد و نفسه وهو الاتصال الذاتي كما قد یتم بین فردین او اكثر كما *

ال لیصل الى هو الحال في الاتصال الشخصي و قد یزید حجم المشاركین في عملیة الاتص

  الاتصال الجماهیري. حالةاعداد كبیرة و هائلة كما في 

ان المشاركة جوهر الاتصال شرام  ولبرویرى  ،ان المشاركة هي عنصر اساسي في الاتصال*

المستقبل وتزداد المشاركة اذا كان هناك تقارب في الخبرات بین كل من المرسل و  ،الانساني

 ،مشتركا نحو القضیة او الموضوع الذي یشكل محورا للاتصالالخبرات المشتركة تخلق اهتماما و 

ن متلقیا دائما فهو والمشاركة تعني ان الفرد في عملیة الاتصال لا یكون مرسلا دائما ولا یكو 

  متلقي احیانا اخرى.و مرسل احیانا 

ان الاتصال مادام اجتماعیا و یتم في وسط اجتماعي فله هدف ولا یتم بطریقة عشوائیة وله *

 كذلك ردود فعل تظهر عاجلا او اجلا


